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 مولود قاسملدى  اإنّ يّة مفهوم   

م لخض                          فا خيالباحث ة   ة حم

ڣياػ ڣمعالجاػ  ڗ ما يميڈ ثلهڤيغ هي خاصيژها ثمستقلغ ڣثلقابلغ لت
لڊ  ٙ ثلفاسفغ متعٖٕع، ڣٗ ثٚ يٚڀ ثلهڤيغ، ڣعلګ غ ي تع تى صعڤبغ  هڤ تحٖيٖث م

ڬٚ  ثٜئ قصٖ هنا ثمفكٚ ثلج ڬٚ ڣ ثٜئ حاڣلنا تصڤيظ ثمٚع نحڤ شعاٵ ثلفكٚ ثلج
لت نڢ اإنّيّثل٘ڬ يفضل ثستعماڋ لفٴ ت (ت)ت قاس ناي بلقاس م ت 

صيل، عك٠ مصطلح ت بٚي  يمصطلح ع بٚي اله ت ثل٘ڬ يعتبڇه مصطلح غ
شكاليغ  ،حٖين ڗ  بٚيغ ثإساميغ، ڣبه٘ث نجٖ  يٚظ عن ثلثقافغ ثلع ڣمصطلح غ

ي لٖڥ ت صيل ثلثقا لثلت ٙ ثلسياځ ثل٘ڬ بلقاس ي قاس م طا ي  ت تتمحڤٙ 
ي بع٬ مبإ  يٙغ ثل تتعلڄ بالتسامِ  مٛاػ ثلحضا ه حٖڣف ث ث ينجٚ ڣٙ

ڣ ثلژه بٖث ثلتغاٿ  عنها،  لاڣڗ فيها، ڣلعل تثلقيږ، ثل ا يمكن لنا  ت قاس م
مٛاػ لي٠  لګ حٖڣف ث ٕڬ  يِٚ ه٘ه ثمشاكل ڣثلعڤثئڄ ثل ت لګ تش عنٖما يعڤٕ 
نسظ  ڗ  ڥٚ  بٚيغ ثإساميغ فهڤ ي ي جميٸ ثلٖڣڋ ثلع ٚ فقٰ، بل  ثٜئ ي بلٖنا ثلج
ث٩ٚ ڣثآفاػ ثإجتماعيغ ثل تصيظ مجتمعنا هڤ مصطلح  م تسميغ له٘ه ث

ي ثلفكٚ ثلقاسم سيحاڣڋ  ت، أصال نّيّت ڣمن خاڋ ثإٕا به٘ث ثمفهڤم 
لت مٛن قاس م يٚغ ٕثخل  ثٜئ ڣ ثل٘ثػ ثلج سي٠ مفهڤم ثإنيغ  ت ثإنطاځ ڣثلت

صٚها ثلشٖيٖ  نٚسا علګ ح مٜن ثل٘ڬ ثشتغلـ فيڢ ف ، ه٘ث ثل ن٦ٚ  ٙ ثلف ثاستٖما
خت ضٖ مقڤماػ ثلشعظ  خ ڣثلن خ ڣثلف سلڤب تثم ي تطبيڄ 

ثٜ ڬٚ،ثلج ٍٚ ثإشكاليغ: ئئ س٠ لط ي سن ماٗث يعن  -ڣڣفقا له٘ث ثلسياځ ثمعٚ
لت صالغ ؟بقاس م ئت باإنيغ ڣث

: -أ  اإنّيّ في معناها اللّغ

لڊ حسظ ثختاف          يٚفاػ، ڣٗ ي ثلتع لقٖ تميڈ مصطلح ثإنيغ بتعٖٕ 
ڣ علږ ثاجتماٵ  ڣ علږ ثلنف٠،  ڣغيڇها من ثلتخصصاػ، سڤث كانـ فلسفغ، 

فٚيغ، ففي ثلفلسفغ نجٖ علګ سبيل ثمثاڋ ا ثلحصٚ ثلفاسفغ  ثلحقڤڋ ثمع
مثاڋ ت نها: ش ابنثمسلميڗ   فٚ لنا مصطلح ثلهڤيغ )ثإنيغ( فيقڤڋ  ت  ثل٘ڬ يع

نها عنٖ »ت لفاٱ ثمنقڤلغ  يضا من ث لفظغ مشتقغ من ثلضميڇ هڤ، ڣهي 
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لحڄ به فٚ ڣمنها ثسږ ڣل٘لڊ  لڀ ثلجمهڤٙ ح سما ڣهڤ ث فٚ ثمخت٨ با ا ثلط
ع ثل يصٖٙ عنها ثلفعل  ڣ ثلصڤٙ ڣثلام ڣثشتڄ ثسږ ثمصٖٙ ثل٘ڬ هڤ ثلفعل 
جٚڤليغ من  فقيل ثلهڤيغ من ثلهڤ كما تشتڄ ثإنسانيغ من ثإنساڗ ڣثل

جٚلبت ئ(2«)ثل

فٚها لنا ت     لڣيع صالغ، قاس م ڗ ثإنيغ ڣث علګ هي مبٖ قٖيږ، »ت علګ 
ڗ يكڤڗ هڤ هڤ، )من  ڣهي كلمغ اتينيغ معناها هڤ، نفسڢ بطاقغ  Dشثإنساڗ 

بٚي بطاقغ ثلهڤيغب ځٚ ثلع ي ثلش ڣ كما يسمڤنها   ( 3«)ثإنيغ، 

لګ ت     ابيضافغ  عٚ ثقًڇثڗ ثلهڤيغ بمعن ثل٘ثػ الفا ت  ثل٘ڬ ينطلڄ من فك
ڣتشخصڢ هڤيغ ثلش  ڣعينيتڢ ڣڣحٖتڢ »تڣبمعن ثلڤجڤٕ معا فيقڤڋ: 

لګ هڤيتڢ  عٙ  شا نڢ هڤ،  ٕٚ لڢ، كل ڣثحٖ ڣقڤلنا  ه ثمنف ڣخصڤصيتڢ ڣڣجڤٕ
ٕٚ لڢ ثل٘ڬ ا يقٸ فيڢ ثشًڇثڅبت ه ثمنف ڗ 4«)ڣخصڤصيتڢ ڣڣجڤٕ ( ه٘ث ما يعن 

ابيت ثٙڅ الفا ٕ عٚ عٖم ثلفصل بيڗ ثلڤجڤٕ ڣثماهيغ، فا يمكن  ت ثنطلقا من فك
ڣ ثلڤجڤٕ ٕ ثباػ ثماهيغ ٕڣڗ ثلڤجڤٕ  ئڣڗ ثماهيغبڣ 

 اإنّيّ في معناها اإصطاحي: -ب

         ٍٚ "  لقٖ ط ل قاس ي كتابڢ ت"م أصالمصطلح ثإنيغ  ت عنٖما نّيّ 
بٚيغ، ڣعن كيفيغ  عٙ ثلع مٛغ ثلحضا ي حٖڣف  سباب ثل لها ٕخل  تحٖف عن ث

ڗ عٖم ثلتصٖ هٚ  بٚي، مٸ ٗك ڬ معالجغ ه٘ه ثلحقائڄ ثل عايشها ثلعالږ ثلع
بٚيغ  مغ ثلع ڣضاٵ ٕثخل ث مٛ ث له٘ه ثمسائل ثلشائكغ ثل لها ٕخل بت
عٙ،  كٙظ ثلحضا ي  نا، ڣسيڇنا  ي ثلڤقـ ٗثتڢ لها عاقغ متينغ بتطڤٙ ثإساميغ، ڣ

ل قاسله٘ث نجٖ ت عٙم صالغت لإشا  ت يقًڇٍ مصطلح تثإنيغ ڣث

بٚيغ ثإساميغ  عٙ ثلع مٛغ ثلحضا ت ڣهڤ -لعالږ ثلثالنث -لګ صلظ ثمڤضڤٵ ت
ي 5«)ثلڤعي ثلحإ بال٘ثتيغ ڣثلشخصيغب»يقصٖ باإنيغ ٗلڊ  يضا  فٚها  ( كما يع

نانيغ، بل هي شعڤٙ سام لٖڥ ثإنساڗ »تقڤلڢ:  ڗ ثإنيغ لي٠ لها عاقغ با
نانيغ ثل هي من  يغ عاقغ با ه كانساڗ ڣبتميڈه عن ثلغيڇ، ڣليسـ لها  بڤجڤٕ

ئ(ت«)لٖڣثفٸ ثإنسانيغبتبغ٬ ثانفعااػ ڣث
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لګ تصڤٙ ت     تڢ  خ٨ عڤٕ  ت يكات  ڣتسينا ابنڣثنطاقا من مفهڤمڢ ه٘ث، ڣبا
عٚ، ڣهنا سيعمل ت للل٘ثػ ثمفك عٚ، ڣثإسقا٭ لإنيغ قاس م ت نڤعا من ثمناظ

ڬٚ كاڗ  ثٜئ ڗ ثلشعظ ثلج ڥٚ  يٙغ، فهڤ ي ثنا ثلحقبغ ثاستعما يٚغ  ثٜئ معلقا »ئثلج
يٚغ، ڣغيڇ معًڇف بنا ڣا ي ثلهڤث  ثٜئ بيڗ عاميڗ، منڈڣعغ عنا جنسيتنا ثلج

ثٛ ب٘ثتيتنا، ڣتعلقا  كٌڇ ما نكڤڗ ثعًڈث نٚسييڗ، ڣمٸ ٗلڊ كنا ك معامليڗ كف
ث٩ٚ ثاجتماعيغ ڣثآفاػ  م خصيتنا، ڣلقٖ كنا نقاڣم جميٸ ث بمقڤماػ 

يٚبغ عنا، ڣكاڗ ٗلڊ بٖثفٸ من ثل٘ڣٕ عن ه٘ه ث لينا، ثلغ ٕع  إنيغ ڣتلڊ ثمستڤٙ
صالغب ئ( ث«)ث

ل قاسمما يعن لٖڥ ت     نيتڢ م هٛ ب ڬٚ كاڗ ثعًڈث ثٜئ ڗ ثلشعظ ثلج ت 
مٛن ثاستٖماٙ نابعا من كيانڢ ثلٖثخلي ثل٘ڬ يم٠ صلظ معاني  ي  صالتڢ  ڣ
خ  خ ڣثم ثٙفضيڗ لكل معاني ثلف صالتنا،  نيتنا، ڣثمحافظغ علګ  ثلتمسڊ ب

 ٚ خ ثل حملها ثلفك عٚ ڣثمظلمغ ڣثلن ي جڤ ثمحنغ ثمستٖم ن٦ٚ   ڬٙ ثلف ثاستعما
ڬٚ، ڣلكن ت ثٜئ ل قاسثل عايشها ثلشعظ ثلج ٕٚ تخلصنا من م نڢ بمج ڥٚ  ت ي

صبحـ تلڊ   ٙ صالغ »ثاستٖما خ٘ ٗلڊ ثلشعڤٙ باإنيغ ڣث ثلحصانغ تضعڀ، ڣ
ڋ ي عٖع 8«)يتضا ٚ عن ه٘ث ثلشعڤٙ ثلضعيڀ بال٘ثػ بالتساهل  مڤٙ ( ڣقٖ ثنج

ڗ مصيڇنا هڤ  ٚ علګ ه٘ث ثلنحڤ ف م ٚ ث ٗث ثستم بٖث، ڣ نڢ ا يجظ ثلژهاڣڗ فيها  مٸ 
بالطبٸ ثانحاڋ، ثل٘ڬ يحل بعٖه بطبيعغ ثلحاڋ ثلضياٵ، ڣثمحڤ، ثل٘ڬ ينته 

ڥٚ ت ب ففي ه٘ه ثلحالغ ي كٚڤٕ ي نهايغ ثمطاف لاستعماٙ، ڣثلتخلڀ، ڣثل لبنا   م
ڗ نفعل كما تفقاس نڢ يجظ  ي ثلحفاٱ علګ ت  كٚ ثلٖڣڋ ثلقڤيغ ڣثمتقٖمغ 

هڤيژها بكل جٖ ڣكٖ مستمٚ، ڣعلګ كيفيغ صڤڗ مجتمعها ثلسليږ، ڣا نفعل 
صيلغ  ثٜيا ث ٕٚ من ثم متنا )ثلتج ي  ٜٕڣجي ثلشخصيغ  ا ثممسڤخيڗ، ڣثم كه

يٚبغ عنا(، فنجٖ ت لڣثلتشبن بالعيڤب ثمقتبسغ من غيڇنا، ڣثلغ ت كاڗ قاس م
ٚ ڣثلعالږ يڤجڢ كائ ي مص ٙٛع  مٛائڢ ڣمن ثلشخصياػ ثلبا لګ ثلكثيڇ من  مڢ ه٘ث 

بٚي ڣينعژهږ بــ  ڬ ثمتجنسيڗ(، كما نسميهږ »تثلع نييڗت ) ڬ تثمطڤٙ ثلخڤثجاػت، 
نما  ځ، ڣ ڗ يكڤنڤث قٖ تجنسڤث فعا علګ ثلڤٙ نحن، ڣلكن ثمتجنسيڗ بٖڣڗ 

فٚاڴهږ، ڣمنطقهږ، ڣسحنژهږ، ب هږ بسلڤكهږ، ڣعقليژهږ، ڣتص ٕٚ ڣجڤٕ ل ڣمج
٩ٙ، تمشيا… ا ثلخڤثجاػ ثل٘ين كانڤث 9«)سبهلاتا حيڤثناػ تمش  علګ ث ( ه

لګ ما  ڣبيغ ثلظاميغ،  ڣٙ ، ڣثلجهل ثل٘ڬ ثمتلڊ ثلعصڤٙ ث لګ ثلجمڤٕ يٖعڤڗ 
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مٛاناػ  ي  بٚ ثمسلميڗ  ڗ ثلع ع، ناسيڗ  عم للٖڣڋ ثمتطڤٙ يسم بالتقليٖ ث
ث  ڣٚڗ ثلڤسطى قٖ سجلڤث عصڤٙ ي ثلق ي ٙ بٚ بغنا  هٙا ثلع ٗهبيغ، ثل تصٖ

ثٚڗ، ڣهنٖسغ ثل سطعـ بنڤٙ ثإسامب        عٙ من علږ، ڣثقافغ، ڣعم ئثلحضا

ڥٚ ت     لي مٛن ثلعصڤٙ قاس م لګ   ٙ يٙخها ثمنحٖ ٚ هڤ تا ثٜئ ڗ ما يميڈ ثلج ت 
حيقغ، خاصغ بعٖ مجي ثلفتڤحاػ ثإساميغ ثإسام ثل نتٌ عنها ثنٖماه  ثل

ضافغ ث صبِ عامل ثلتقڤڥ هڤ ثل٘ڬ يميڈ بينهږ،  صلييڗ، ڣ مسلميڗ مٸ ثلسكاڗ ث
قٚغ ڣثلتشتـ ثل٘ڬ  ثٛلغ ثلتف لګ تحقيڄ ثلڤحٖع ثإساميغ ڣثلڤطنيغ ڣثللغڤيغ، ڣ
ثنا  يٚغب ڣما يمكن ماحظتڢ  ثٜئ ٩ٙ ثلج ي ه٘ه ث ثٙػ  خلفتڢ مختلڀ ثإستعما

ٚ قٖ  ثٜئ ڗ سكاڗ ثلج لګ ثاثغ طڤثئڀ هږ تعهٖ ثلفتِ ثإسامي  بثنقسمڤث  ت  الب
نطي ڣ ت قت ، ڣ تالبي ئتب اأفا

ثٙػ ثل تع٩ٚ لها ثلبڇبٚ يقڤڋ ت      هږ ثإستعما ستاففعن  ب  غ ت:ئل
ثاٙ فيها، فملكها » يٚقيا فكانـ لها  ثستڤلـ شعڤب كثيڇع علګ شماڋ ثف

ڣٚماڗ، ڣثلڤنٖثڋ ڣثلقڤ٭ ڣثلبيڈنطيڤڗ قبل ثلع طٚاجيڤڗ ڣثل بٚ، ڣلږ يتبٖڋ ثلق
ٚ ثل٘ين  هالي هږ ثلبڇب ڣلئڊ ث جانظ لها، ڣ يٚقيا مٸ كٌڇع فتڤٍ ث هالي شماڋ ثف
ي ٕثخلها  قڤڋ بل ڣ قلب  هٙ ثمٖڗ علګ ث حافظڤث علګ ٕينهږ ڣلغژهږ ڣعإثڴهږ خا

ئ( ةت«)يضاب

ڗ هناڅ طڤثئڀ كثيڇع ثعتنقـ      بٚ  بٚي للمغ يٙٔ ثلفتِ ثلع ڣما يشهٖ علګ تا
عٙ ثلخ»ها ثلبڇبٚ ثلبًڇ ثإسام من غٚڤثطڢ ڣنفڤسغ ڣلڤثتڢ ڣهڤث نٛاتغ ڣب ، …كقبيلغ 

ي ثمسلميڗ ثلفاتحيڗ ثاستقامغ ڣثلعٖڋ ڣثمساڣثع، فٚڣث فيهږ   ٚ ڣقٖ احٴ ثلبڇب
ڬٚ ڣثلجڤٙ ثلسياس  ڣثاضطهإ ثلٖين  ثمنق٘ ثلڤحيٖ مما هږ فيڢ من ثميڈ ثلعنص

 (تت«)ڣثلفڤٿ  ثلشاملغب

يٜٖ لنا       ليڢ تڣما ي  ٙ شا كيٖث علګ ٗلڊ هڤ ما  يست ي قڤلڢ: ابن با مغ »تت  
ڬ ثفًڇثځ  ڣ شعبا ڣثحٖثت متحٖث غايغ ثاتحإ، ممًڈجا غايغ ثامًڈثه، ڣ ڣثحٖع 

ثٕ ڣثتحٖ ثللساڗتب ڗ ثتحٖ ثلف ئ( 2ت«)يبقى بعٖ 

ن٦ٚ  قيمغ ثلٖين ثإسامي، ڣمكانتڢ  ٕٙڅ ثمستعمٚ ثلف لقٖ 
ثٜئٚڬ، فاإسام كاڗ  ٙڣثٍ ڣثقافغ ثلشعظ ثلج ي قلڤب ڣ ثلغاليغ 
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يٚغ  ئ ثٜ يٙخيغ ثلج بمثابغ ثمغ٘ڬ ثلٚڣےي لقيام مختلڀ ثلثڤٙثػ ثلتا
ي سبيل ه، كيڀ ا ڣهڤ  عبڇ ثلعصڤٙ ثل تنطڄ باسږ ثلجهإ 

ل  ثَ نٚا، ع»ثإسام ثل٘ڬ م بٙعغ عشٚ ق ڣلګ من٘  يٚيڗ ث ئ ثٜ قيٖع ثلج
يٚيڗ ليحٖٕ  ئ ثٜ ثستحڤٗ ببعٖيڢ ثلٚڣےي ڣثلسلڤكي علګ مشاعٚ ثلج
تٙبطڤث  يٚڤڗ كما ث ثٜئ خصيژهږ ڣنمٰ حياڴهږ ببب فاحتم بڢ ثلج
عٚ ثل كانـ  سساڴهږ ثلثقافيغ: كالٜڣثيا ڣثلكتاتيظ، ڣثمٖثٝٙ ثلح بم

ثٚف ثلبإ طڤا ڣعٚضا، تعطي ط بٚي، ڣتشبٸ  تمأ  ثلتعليږ ثلع
مكن  بٚطهږ بماضيهږ ڣتٜڣٕهږ بساٍ قڤڬ ي يٚيڗ ٙڣحيا، كما ت ئ ثٜ ثلج

ثٚٙ عملياػ ثمقاڣمغ ڣثلڤقڤف ضٖ محاڣاػ ثلت٘ڣيظ  من ثستم
ٚ ثلٖخيلب خصيغ ثمستعم ئ(3ت«)للشخصيغ ثلڤطنيغ لصالح 

لكاڗ تئ     يٚغ ث ت قاس م ثٜئ څٙ تماما قيمغ مقڤماػ ثإنيغ ثلج ل يٖ
ثنا ڣبعٖ  يٚغ، ثل شغلـ تفكيڇه  ثٜئ عٙ ثلج ي بنا ثلحضا ي  تعٖ كڤعا ثقا
سلڤب  نڢ كاڗ يتمتٸ ب ي ثلكثيڇ من كتابتڢ  يٙغ ، له٘ث نجٖه  ثلحقبغ ثاستعما
هميغ  ي مٖڥ  ڬٚ  ثٜئ لڊ ح يتمكن من تڤعيغ ثلشعظ ثلج شٙإ، ڣٗ ثلتڤجيڢ ڣثإ

سٚئ هڤيتنا ثلثقافيغ،  ي ت ڬٚ ه٘ه ثمقڤماػ  ثٜئ ڣه٘ث ما لڤحٴ لٖڥ ثلشعظ ثلج
لګ ثمحافظغ علګ ه٘ه ثللغغ ثل تعٖ لغغ  ي عهٖ ثإستعماٙ، فلطاما عهٖ 
مغ  صلي، لغغ ثلقٚڗ ثل٘ڬ جمٸ، ڣقڤڥ من شمل ث جٖثٕ، لغغ ثمڤطن ث ث
ثٕ من  ڬٚ، ڣٛ ثٜئ ٜٛ جهڤٕ ثلشعظ ثلج بٚيغ ثإساميغ، ه٘ث ثإسام ثل٘ڬ ع ثلع

بٚيغ ثل ثقتڢ، ڣثلتحامڢ بعض لګ جانظ ثللغغ ثلع ي محنتڢ ثلطڤيلغ،  ا ببع٬ 
يٙٔ، له٘ث كاڗ من  يٚغ عبڇ ثلتا ثٜئ ڬٚ عن محتڤڥ ثقافتڢ ثلج ثٜئ عبڇ بها  ثمجتمٸ ثلج
بٙغ ه٘ه ثللغغ  ثٜئٚ هڤ محا ه بالج ي تخليٖ ڣجڤٕ ن٦ٚ   ثحتياطاػ ثإستعماٙ ثلف

ٚ ثلتع يٚڄ نش يٚغ عن ط ثٜئ بٚيغ، ڣطم٠ معالږ ثلشخصيغ ثلج ليږ ثمسيۓي فما ثلع
ڗ  ي ڣسٸ ثمستٖمٚ سڤڥ تقٖيږ كل ثلٖعږ لتلڊ ثمٖثٝٙ ثلتبشيڇيغ،  كاڗ 
ساس  لي٠ هڤ ثلتعليږ ڣثلتثقيڀ بحٖ ٗثتڢ، بل ٕعږ سياسغ  مبتغاها ث
بٚيغ ڣثلٖين ثإسامي  بٙغ ثللغغ ثلع ڬٚ ثنطاقا من محا ثٜئ ثلتجهيل للشعظ ثلج

يٚيڗ م ثٜئ ٚ ثلتامي٘ ثلج ػٚ بتعليږ معا، ڣح ا ينف ق ن ه٘ه ثمٖثٝٙ ثلتبشيڇيغ 
نٚامٌ  ثٚمٌ ثلتعليږ ثمسيۓي ضمن ب ځٚ حٖيثغ بمعن ٕٝ ب بٚيغ بط ثللغغ ثلع
جل محاڣلغ  لڊ  عٚ ڣٗ جٚ بنا ج ي٠ٙ ثللغغ ثلقبائليغ  يضا تٖ بٚي، ڣ ثلتعليږ ثلع
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ثٜئٚ ڣكاڗ  ي ثلج ثٜعاػ طائفيغ  بٚيغ ڣثإسام، ڣخلڄ ن ثبعإهږ عن ثللغغ ثلع
ڣٚڗ »ه٘ث كلڢ ثلهٖف من  لڢ عاقغ بتلقيڗ مبإ ثلٖيانغ ثمسيحيغ، فامبش

يٚيڗ علګ  ثٜئ ڗ ڣقڤف ثلج بٚيغ ڣثلقبائليغ، ل٘لڊ ف لګ ثللغغ ثلع جٚمڤث ثإنجيل  ت
ڣ ثلقبائليغ مما  بٚيغ  ٗث ثستعملـ ثللغغ ثلع سهل عليهږ  محتڤياتڢ ڣفهمهږ يكڤڗ 

نٚسيغب  (4ت«)لڤ ثستعملـ ثلف

ل قاسڗ ٙڬ ت   ئ  يست من ٙڬ تم مغ »ت ثل٘ڬ ثعتبڇ ابن با ڗ ث
فٚغ ماضيهاب  ٗث ثحتفظـ بعقيٖڴها ڣبمع ا  ي ثلحياع  يٚغ ا تستطيٸ ثلبقا  ثٜئ ثلج
ڗ يسًڇٕ ثلصفا ثإسامي  جل  بٙ ضٖ ثمعتقٖثػ ثلفاسٖع من  نڢ يحا ڣعليڢ 

مٚژها فيقڤڋ: تابٖ من ثنٖ بٚيغ، ب عٙ ثلغ ف٬ٚ ثلحضا ڣلي، ڣمٸ ٗلڊ ا ي ماه كل ث
نٚامجڢ عن  بٚيغت ڣيقٖم ب مٛتنا بڤثسطغ ثللغغ ثلع نٚغ ڣكل ثقافغ  كٚغ ثلعص ح
ٚ ثلٖين ثإسامي من ثستيا ثلحكڤمغ ثلعامغ عليڢ  يٚ يٖٚتڢ ثلشهاب: تح ځٚ ج ط
بٚيغ،  يٚغ لتعليږ ثللغغ ثلع ڬ، ڣثلح ح يكڤڗ مساڣيا للٖين ثمسيۓي ڣثلٖين ثليهڤٕ

ڬ ثلعٖڋ ثلقٚني ثل٘ يٚٚ ثلقضا  خيڇث ڣتح ، ڣ ن٦ٚ  ڬ بقي سجيڗ ثلقانڤڗ ثلف
ي ثلٖڣثڣيٚ ڣثمٖڗ، ڣيقڤمڤڗ  س٠ ثلعلما مٖثٝٙ  بٚيغب ڣي حافغ ثلع يٚغ ثل ح

ي كل مكاڗ له٘ث ثلغ٩ٚب ئ(5ت«)بالتبڇعاػ 

ڥٚ ت     ل قاسڣي ي تطبيڄ منهجها م نٚسيغ قٖ ڣثصلـ  ڗ ثلسياسغ ثلف ت 
صالژها  يٚغ عن  ثٜئ خ ثلشخصيغ ثلج ي ف يٜٖ ثمثمثل  بعإ، ڣلكي ت ثاثيغ ث

ڗ  ڬٚ، فقٖ ثعتبڇػ  ثٜئ يٚغ بيڗ ثلشعظ ثلج نٚسا من خلڄ ثلفجڤثػ ثلعنص ف
، ه٘ه  ثٚ ح ثٜئٚ عن ثل قصٖ هنا فصل ثلج ئٜغ، ڣ ثٜئٚ ٕڣلغ قابلغ للتج ثلج
ثٜئٚ فالحفاٱ علګ ه٘ه  ثٚ ثل تعبڇ عن ثلڤحٖع ثلًڇثبيغ ثلڤطنيغ للج ح ثل

ا ثل٘ين مهمغ ڣطنيغ مقٖسغ علګ »تثلڤحٖع  ڬٚب ڣليفهږ كل ه ثٜئ كل ج
يٚغ علګ كامل ثلًڇثب  ثٜئ عٙ ثمطلقغ لسيإع ج ڣٚ هميغ ثلض يحاڣلڤڗ ثلتقليل من 
ڋٛ عن ثلعغ من  ننا لن نتنا ثٚ شيئا ڣثحٖث: ڣهڤ  ح ي ٗلڊ ثل ثلڤطن بما 

ثٚئنا مٙل من صح عٙ  ڣ ٗ ٚ من جبالنا  ج ڣ  ثٚ جٜ ا يتجٜ من ، حقڤلنا  ح فال
ثٚبناب ڣث ڗ ت ڬٚ ڣثقتصإڬ يمكن لڢ  ٙ تقٖم بش ٩ٙ تشكل مصٖ ي باطن ث ڣٚثڴها 

يٚقيا ف بٚ كما مٸ  ٚ ڣبلٖثڗ ثمغ ثٜئ لګ تعاڣڗ ڣثسٸ بيڗ ثلج ٕڬ  ئ( تت…ت«)ي
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ڬٚ، نجٖ      ثٜئ ثٚ  تمثل مكسبا ثقتصإيا للشعظ ثلج ح لګ جانظ كڤڗ ثل ف
څٙ ثملثميڗ( قٖ ساهم ثٚڣڬ ثمسمڤڗ بــ )ثلتڤث ح ع يضا ثلشعظ ثل ي ثلثڤٙ ڤث 

كٙغ، فيصفهږ ت يٚغ ثمبا ثٜئ ڣٚڗ بقڤلڢ: خل  ابنثلج فيهږ »تت  لنا بخمسغ ق
ڬٚ ڣثلشٖع ڣٚسيغ علګ ثإبل ڣثلخفغ ڣثلج ئ…تبثلبسالغ ڣثلجٚع ڣثلف

يغ ثمتتابعغ      ڣٚبهږ ثلثڤٙ ي ح عٙ  ٚ بالبطڤلغ ثلنإ يٙٔ ثلحاض كما يشهٖ لهږ ثلتا
ن٦ٚ  ) ٙ ثلف ٚٙع ضٖ ثاستعما ( فڤثجهڤث ثت9ت، ت89ت، 895ت، 889ت، ت88تثمتك

يٖيهږ مثل  سلحژهږ ثلتقليٖيغ ڣثل هي من صنٸ  يٚغ ب سلحغ ثلعص ثمٖثفٸ ڣث
ڣٙٵ من جلڤٕ  نفسهږ بٖ مٚاٍ ڣثلسيڤف ثلطڤيلغ ڣثلخناجٚ ثلقصيڇع، ڣحڤث  ثل
نملغ عن مڤطنهږ ه٘ث، ڣظلڤث  مام ثلعٖڣ قيٖ  ڣٚث  ڣ يتقهق ڣٚث  ثلظبا ڣلږ يف

لګ عهٖنا  سڤٕ ك٘لڊ  يٚٚ، فهږ بحڄ كما ڣصفهږ ثلڤثصفڤڗ:  ه٘ث عهٖ ثلتح
ب ثٚ ح ئ(ثت«)ثل

ڬٚ      ثٜئ ي ثل٘ڬ يخ٨ ثلفكٚ ثلج ٗڗ ضمن ه٘ث ثلسياځ ثمعٚ
ٚ ت لڣبالضبٰ ثمفك ڗ يتحٖف عن فلسفغ قاس م ثٕٙ  نڢ  خيڇ  ت نجٖ ه٘ث ث

ڣلي م سيسڢ ث ي ت بٚي ثإسامي، لينطلڄ ب٘لڊ  ٚ ثلع عن ثإنيغ ثإنيغ ٕثخل ثلفك
بٚ  ٚ ثلع بٚيغ ثإساميغ، فهڤ يتحٖف باسږ ثإسام ثل٘ڬ ڣحٖ ڣصه يٚغ ثلع ثٜئ ثلج
بٚيغ  ڬ ٕڣلغ ع ي  ڬ مشكلغ نڤثجهها  ڗ  ي بڤتقغ ڣثحٖع، كما يخ٨ بال٘كٚ 
 ٚ ڗ ثلفك بٚيغ ثإساميغ، ڣهنا سناحٴ  مغ ثلع كانـ، فه مشكلغ جميٸ ث

ڬٛئ ڣ ثنحيا بٚيغ  ثلقاسم لي٠ بفكٚ ثنطڤثئي  فهڤ يتكلږ باسږ ثلقڤميغ ثلع
يِٚ ه٘ه ثمشاكل ڣثلعڤثئڄ ثل  لګ تش ي ه٘ث ثلسياځ سيحتاه  ثإساميغ، ڣهڤ 
لګ مفهڤم ثل٘ثػ  ڣٚه بالضبٰ  مٛاػ، ڣهنا سيڤجڢ منظ لګ حٖڣف ث ٕڬ  ت
مٛن  ي  يٚغ  ثٜئ كيٖ ڣثلنفي له٘ه ثإنيغ ثلج ثٚٵ بيڗ ثلت يٚغ ٕثخل حلبغ ثلص ثٜئ ثلج

ٙ ث ، ثاستٖما ڬٚ بالغ ثل٘ڣٕ ثٜئ ڣٍٙ، ڣعقل، ڣقلظ ثلشعظ ثلج ين نجٖ   ، ن٦ٚ  لف
ساليظ ثلتع٘يبيغ ثلجهنميغ ثل  ٵٙ ث ڣثاعًڈثٛ بمقڤماتڢ ثلشخصيغ ڣهڤ يصا
ڗ  نٚسييڗ  عٚاڗ مافهږ ثلحكام ثلف ڬٚ، ڣلكن س ثٜئ ثختصـ بتع٘يظ ثلجسٖ ثلج

، ڣب٘ ثٚ ا بتجاڣٛ ثلخطڤ٭ ثلحم ڬٚ ا تتږ  ثٜئ يٚغ ثلشعظ ثلج لڊ ثتجهـ سلظ ح
عن هنا بامنه ثلثاثي  ڬٚ ح تقمعڢ ڣتكبتڢ، ڣ ثٜئ ڬٚ ثلج صڤب ثلڤعا ثلفك
خ  خ ڣثلف سلڤب تثم ثٜئٚ، ڣهڤ  ي ثلج ثنا حكمها  نٚسا  ثل٘ڬ ثتبعتڢ ف



  

228 

 

يٚغ ڣسلخلها عن  ثٜئ ي ت٘ڣيظ ثلشخصيغ ثلج خت، ثل٘ڬ يتلخ٨ مضمڤنڢ  ڣثلن
ن٦ٚ  يٙغ فااستٖماٙ ثلف يٚغ  مقڤماڴها ثل٘ثتيغ ڣثلحضا ثٜئ ثٕٙ تنصيڇ ثلشعظ ثلج

ڣٚماڗ  ي عهٖ ثل  ٚ ثٜئ ڣٚماڗ -ڣجعلڢ شعبا يعتنڄ ثلٖين ثمسۓي )ثلج فٙ لل -نحن 
يٙٔ مجيٖ ڣسحيڄ ڣا ڣطن يكتنڀ  نٚسيغ، شعبا لي٠ لڢ تا (، ڣيخلٖ ثللغغ ثلف

يٚغ ڣثلسيإع ثلڤطنيغ( ئبفيڢ معن ثلح

ساليظ للفڤٛ به٘ه  بلغ ث نٚسا قٖ ثنتهجـ  ڗ ف ٩ٙ  ل٘لڊ نجٖ  ث
ڬٚ  ثٜئ لګ تجهيل ڣتفقيڇ ثلشعظ ثلج ع  لڊ بالعڤٕ ع ڣٗ ٩ٙ ثمڤعڤٕ ڣ ث ثلخالٖع 
ن٦ٚ   ٙ ثلف ي ڣقـ ثاستعما ڬٚ  ثٜئ يٚا، ڣلكن ما ياحٴ عن ثلشعظ ثلج مإيا ڣفك
نڢ  څٙ طيلغ كفاحڢ ثلطڤيل  ٕ ٿٚ  به٘ث ثإنساّ ڣثإنٖماه، بل  نڢ شعظ لږ ي

ثٕٛ صيلغ كلما  يٚغ، ڣهڤ  مإثم يعًڈ بمقڤماتڢ ث ثٜئ ع ثلج يٜمغ ثلثڤٙ ه ڣمن ع صمڤٕ
يٚتنا،  ڗ نسًڇجٸ ح ي  ڗ ثلساٍ فقٰ ا يكفي ڣحٖه بالغ٩ٚ  خيڇ فهږ  ي ث
يٚغ من خاڋ  ثٜئ ع ثلج لګ مسانٖع ثلثڤٙ يٚغ  ثٜئ فاتجهـ ب٘لڊ ثلنخبغ ثمثقفغ ثلج

ڬٚ )نقل ڣعي خاصغ ثلشعظ  ثٜئ لګ عامغ  -ثلطبقغ ثمثقفغ -يٛإع ڣعي ثلشعظ ثلج
لڊ من خاڋ بناثلش سٚئ معالږ ثلٖين ثإسامي  عظ(، ڣٗ ٙٝ لتعليږ ڣت ثمٖث

حيڄ  يٙخنا ثل ٙ بتا جل ڣطننا ثلغالي ڣثإفتخا ٛ ڣثلتضحيغ  بٚيغ ڣثإعًڈث ڣثللغغ ثلع
مٜن  ، ه٘ث ثل ن٦ٚ  ٙ ثلف ٚ ثاستٖما لګ عص ٚ ثلفينيقي  ڣثمجيٖ بالبطڤاػ من ثلعص

ڬٚ ثثباتا إنئ ثٜئ عٚاڗ ما ثل٘ڬ شهٖ فيڢ ثلشعظ ثلج مٜن، ڣلكن س يتڢ عبڇ ثل
ڣعيغ ثلنخبغ ثمثقفغ سًڈيٖ من تثبيـ  ڗ  مٚ ب ن٦ٚ  ث څٙ ثاستعماٙ ثلف ثستٖ
ي ٕم ثلشعظ  ي ج٘ڣٙ ثإسام، ڣ صلغ  صيلغ ثمت يٚغ ث ثٜئ سٚئ ثل٘ثػ ثلج ڣت
ٿٚ   ٿٚ  بال٘ڋ ڣثلهڤثڗ ڣثاستٖماٙ، بل ي ڬٚ، ه٘ث ثلشعظ ثل٘ڬ لن ي ثٜئ ثلج

يٙغ، فتف٩ٚ ب٘لڊ ثل٘ثػ بال٘ثػ ثل ت۫ي ٗث طٚ ثاستعما هٙ ث ڣ خا ڴها ٕثخل 
ها بعٖ ثلتخل٨  مٛ، لكي تعيٖ بنا ڣجڤٕ يٚغ نفسها ٕثخل ه٘ث ثلسياځ ثمت ثٜئ ثلج
ي نسڄ ثلحفاٱ علګ مبإ ه٘ه ثل٘ثػ  ا  من ه٘ث ثلحصاٙ، ڣثل٘ڬ لن يكڤڗ 

بٚيغ ثإساميغ ثمجيٖع عبڇ ث مغ ثلع يٚغ ثل قامـ عليها ث ثٜئ مٜن، ه٘ه ثل٘ثػ ثلج ل
ثٚثنا ثمشًڇڅ ڣبسيإتنا  يٙخنا ڣت بٚيغ ڣبتا ثل تعًڈ بٖيننا ثإسامي ڣبلغتنا ثلع
لګ مشاكلها  ، تصغي  ثٚهن ها ثل خيڇ ٗثتا ت۫ي ٗثڴها ڣڣجڤٕ ي ث ثلڤطنيغ، لتكڤڗ 
 ٙ خيڇ ثلٖقغ نحڤ ثختيا ي ث ي ثختياٙ كيفيغ ثلتعامل معها، لتضمن  ڣتحسن 

لثمصيڇه، فـ ت بٚيغ ثإساميغ، قاس م مغ ثلع كٚڤٕ من ث ڣ ثل يٖٚ ثلجمڤٕ  ت ا ي
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بٚيغ ثإساميغ معامها  عٙ ثلع ٕٛهاٙ ثل٘ڬ بلغـ فيڢ ثلحضا يٖٚ ثلتقٖم ڣثإ بل ي
ڗ  ٭ٚ  ڣ هنٖسغ ڣما شابڢ ٗلڊ، ڣلكن بش ڣ علما  ثلثقافيغ سڤث كانـ فنا 

عٙ من خاڋ ڣعي ثل٘ثػ ب ي يكڤڗ ه٘ث ثلتڤجڢ ثمصيڇڬ )بنا ثلحضا ها(  ڤجڤٕ
بٚيغ ثإساميغ، ثل٘ڬ يضمن تڤحٖنا  نيتنا ثلع حٖڣٕ ثللياقغ )ثلتمسڊ بمبإ 
ي  بٚيغ ثإساميغ(، ڣلي٠  عٙ ثلع ه علګ ثلحضا باسږ ثإسام ثل٘ڬ سطٸ بنڤٙ

صلغ فينا، ل٘لڊ نجٖ ت صيلغ ڣثمت ڣٚځ ڣثلتنكٚ مقڤماتنا ث ل حٖڣٕ ثم م
هٚ ثمڤسڤعي ثل٘ڬ تميقاس نڢ ت من خاڋ فك ثٜئٚ،  ڈ بحبڢ ڣغيڇتڢ علګ ڣطننا ثلج

يٚغ ت۫ي بصٖځ  ثٜئ ين كانـ ثل٘ثػ ثلج بٚ،  مٜن ثمخ لګ ٗلڊ ثل ع  لګ ثلعڤٕ يحن 
بٚيغ ثإساميغ، ه٘ث ثلشعظ  هميغ ثلتمسڊ بمقڤماتنا ثلع يماڗ بمٖڥ  ڣثخا٥ ڣ
نيتنا  ن٦ٚ  عن  بٚي ثإسامي ثل٘ڬ كافِ طليغ ثاستٖماٙ ثلف ڬٚ ثلع ثٜئ ثلج

صالتن ٕٚ ثلتخل٨ من ه٘ث ثاستٖماٙ نتنكٚ له٘ه ڣ يٙخنا، ڣلكن لي٠ بمج ا ڣتا
ڗ يعڤٕ ٗلڊ ثإعًڈثٛ ثلشٖيٖ بمبإئنا  يٖٚ  بٚيغ ثإساميغ، فهڤ ي مقڤماتنا ثلع
مٜن  ، ح نضمن تقٖمنا ڣتفتحنا صڤب ثل ثٚهن مٜن ثل لګ ه٘ث ثل يٙغ  ثلحضا

فٸ ثلهمغ ڣثلسيڇ نحڤ خطى ثمستقب مٛن ثلتشييٖ ڣٙ ڬٙ ) ل ثمجيٖ ڣلي٠ ثلحضا
كٚيڊ(ب ئثمستقبل ثل
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ل لس ن لقب مي ل ل زءل)ل1830وهيبه ل ليل(2ولل1ح ولي ل ي ململت خ،لون لت لو ف لث لو ل ،ليل ل ،كالنرلم

لول لإسا ل لل في لث كزل م ءل ن إ ليل لأصي،لر لمل لللت ه م ل أألعر ،لوأأن ق لوم ر ل لم لأأعاله طب
ل للغ ل ال س ت ل م لت ن لمي لي ص مت ل له لننى لأأن ون ل له ، س ل ل ه ل ل ل ة لأص ل ة ل لوأأسس ، لإسامي

ىل إ ،لوأأسسل مؤس لو مي ل ل لإ ليل طني لل مي ،لوأأا بي ل ل لللغ لأع لسل ،ل لأع ل لإسا لسل نبل ج
ميسل مل فهلأأجهلي لحىلو لصب ،لم ع لج ه لو ل ضال ،لانلم بي ل ل لل27للغ مهله1992أأو ل،ل

،ل-2 لبرو ي، لث ل ل مرق، ل ل ج، لب يس لم ي لح ، بي ل ل لب لم ر لت ، ش ل ل2لب ل1967، ل ل ،
ل.558،ل557

ل ،لطب ئ ز ،ل ي لت لنرلو لو ع ب للل لأم ل ة،ل ص لو ني إ م،ل لق ل ل2013م ل-3 .613،ل
،لل-4 ،لبرو ه من ل لاسن،ل :لج ي ،لح لي لت ي،ل ل1988،ل1ل ل.61،

لل-5 ة،لطب لوأأص نيّّ إ م،ل لق ل ل2013م ،ل ب لس ل.103،لم
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لأول،لمل-6 زءل ،ل ئ ز ،ل للل طني ل ل مؤس ؟،ل لي ن لأأمل لي م،لأأص لق ل1991،ل1ل ل.91،ل

ل ،ل ب لس ة،لم لوأأص نيّّ إ م،ل لق ل ل-7 .104م
لل-8 ،ل م سل ل.104ن

ل،ل-9 ئ ز ،ل للل طني ل ل مؤس ي،ل لث زءل ؟،ل لي ن لأأمل لي م،لأأص لق ل ل1991،ل1م ل .325.
،لل-10 ئ ز ،ل ي م ل ع ب م نل ي لأول،ل زءل مل ل ل ئ ز خل ،لا يا ل لم لب م ل ل ل1994،ل7عب ،ل
ل38

لل-11 ،ل ج م سل ل139ن

،لل-12 ئ ز ،ل ئ ز ل وب يسلوع لا ب ميي،ل ل ل1980،ل2م ل.48،ل

ـل-13 لج ـ له،لأأف ملس ل ل ،لأأب ئ ز ،ل للل طني ل ل مؤس ل1988،ل ل.27،ل

لل-14 لم ئ ز ريليل لتب لمل لت لوعي،ل ه ل ل ىلل1830م نلل1904إ للل طني ل ل مؤس ،ل لحليلي خي لا س
،ل ،ل ئ ز ،ل ي ب ل2009م ل  .ل139،ل

لل--15 لعب ي :لاب ،لت ي ئ ز ل لث ،ل و ف يلف للأأن جش ،لم ملم حانلوس بلل ل128،لس

لل-16 ل ،ل ب لس ج ف،لم ّ للس :لمي ،لت لن لعرل ي ئ ز ل لث ،ل و ن يلم ل)ل.219،ل218أأن :لع ه
نلل4،ل81 ل.(1961ج

ة،ل-17 لأص ل ة ل لم ملمن، ل ك لت ل لهؤلء ، يا ل م ل ل م،لعب لق ل لم ه للمؤس ب72ل لم ،ل، لب ل
ين لل-ق ن ،ل ئ ل.21ز

 

 


